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 هـ)٠٦/١١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٩/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في 

قواعـد في وأولى فقهاء الشريعة الإسلامية عناية خاصـة للميـاه، وأفردوهـا بأحكـام  المستخلص:

بـل تنـاول العلمـاء  ،علـى الأبحـاث الفقهيـة والنـوازلاهتمـامهم لم يقتصـر و ،منتهى الدقة والتفصيل

وا في طـرق تنظـيم وتوزيـع الميـاه في الهندسـة والعمـارة، وتفننـكالجوانب المتعددة لمجـالات الميـاه 

نسـهم علينـا أن  وجـب. من هنـا كبيراً  المدن وفي الزراعة، وبلغت في ذلك الحضارة الإسلامية تطوراً 

 في هـذا السـياقو، نسـتقيها مـن سـنة نبينـا  في تأصيل قواعد وآداب وأخلاقيات للتعامل مـع الميـاه

يم مياه الأنهار المشتركة في السنة النبوية وأثره في قواعد تقس: ـب الموسومبحث ذا البهأسهم رأيت أن 

القواعـد العمليـة التـي جـاءت في السـنة النبويـة لتقسـيم الميـاه بـين من أجل بيان  ،توفير الأمن المائي

يعتمـد الباحـث  .المستخدمين وأثر ذلك في تأمين المياه لجميع المستخدمين بطريقـة عادلـة ومنصـفة

لي حيث يقوم بتحليل النصوص الشرعية من آيـات وأحاديـث وأقـوال على المنهج الوصفي والتحلي

الفقهـاء في مسـائل الميــاه واسـتخراج الأحكـام الفقهيــة منهـا، ويسـتخدم المــنهج الاسـتقرائي في تتبــع 

وقـد وصـلنا إلـى نتـائج  النصوص الشـرعية المتعلقـة بموضـوع الميـاه وتوزيعهـا علـى المسـتهلكين.

وكـان  ،سنة النبوية أولويات للاستخدام بناء علـى المقاصـد الشـرعيةال حددت -١نجملها فيما يلي: 

السنة النبوية إفساد الموارد المائيـة كمـا ونوعـا،  حرمت -٢ .الاستخدام البشري في أعلى الأولويات

السنة النبوية قواعد لتوزيع المياه المشتركة بين  حددت -٣ وأمرت بترشيد استخدام الموارد المائية.

وهو ما يسهم في التعـاون في  ،من أهمها قاعدة الأعلى فالأعلى وقاعدة الأسبق في الإحياءالمنتفعين و

السنة النبوية شروطا وقواعد للانتفـاع  حددت -٤ الاستفادة من المياه المشتركة وفي فض النزاعات.

 والتعاون في حمايتها وشروط الانتفاع. ،عدم الإضرار بالمياه :المشترك ومن أهمها

 .المياه المشتركة ،الأنهار المشتركة ،تقسيم المياه ،: السنة النبويةالمفتاحيةالكلمات 
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Abstract: Islamic scholars gave water a special consideration through enacting 
detailed rules, and they didn’t focus only on doctrine, they also took engineering and 
architecture, innovating in ways of distributing water in cities and agriculture. 

Researcher depends on a descriptive analytical method, he analyses shariaa scripts 
on water and derives rulings out of it, he also uses inductive method in reading these 
scripts.  

Through this, we should determine rules and ethics in dealing with water, 
following the Sunnah, I saw that is should contribute with this research titled as: rules 
on distributing common rivers in the prophetic Sunnah and its impact on water 
security, to clarify practical rules of water distribution in Sunnah and its impact on 
evenly distributed water, and we concluded: 

1- Sunnah has determined the priorities of water use according to its purpose, 
therefore it prioritized some over others regarding the cases and circumstances, giving 
high priority to human use. 

2- Sunnah made improper use and polluting water resources, it ordered the 
rational use of water resources. 

3- Sunnah has set rules to distribute water to users, most important of which is the 
higher user and first who reaches water, which help in making use of common water 
and helps solve disputes over water use. 

4- Sunnah has set rules to common benefit of water which are: not pollute water, 
cooperate to protect water resources. 

Key words: The Prophetic Suna, Water Division, common rivers, common water. 
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 مقدمة

 

الماء أصـل الحيـاة، ونظـرا للاسـتخدامات المتعـددة للميـاه في الشـرب والنظافـة 

 جـاءتوقـد  ،مـوردا هامـا ونفيسـاالشـريعة الإسـلامية  والزراعة والصناعة جعلت منـه

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تنبـه علـى هـذه الأهميـة، وتحـث علـى 

المحافظة على هذا المورد الثمين كما ونوعا، وتحرص على ضرورة التعامـل بطريقـة 

 الزراعية والصناعية. و خاصة مع الموارد المائية في كافة الاستخدامات المنزلية

ــاه، وأفردوهــا بأحكــام وقــد أولــى فقهــاء الشــريعة الإســلامية ع نايــة خاصــة للمي

وانطلاقـا مـن نصـوص القـرآن  ،وفتاوى وأخضعوها لقواعد في منتهى الدقة والتفصيل

اهتمـامهم والسنة اهتم علماء المسلمين بالمياه في كل المجالات العلمية، فلم يقتصـر 

الأبحــاث الفقهيــة والنــوازل فحســب، بــل تنــاول العلمــاء في أبحــاثهم الجوانــب  علــى

لمتعددة لمجالات المياه كالجغرافيا والرحلات والهندسة والعمارة، وتفننوا في طرق ا

تنظيم وتوزيع المياه في المدن وفي الزراعة، وبلغت في ذلك الحضارة الإسلامية تطورا 

تأسست المحاكم الخاصة بالمنازعات حول المياه في الأندلس والتي مازالت وكبيرا، 

  .فيا يحظى بالعنايةإلى الآن تعتبرا تراثا ثقا

ازدياد الاسـتهلاك وتطـور ووتزداد أهمية المياه اليوم بسبب تطور الحياة البشرية 

 حيـثالصناعة وازدياد المساحات الزراعية، وهو مـا يـؤدي إلـى النـزاع حـول الميـاه، 

بدت قضـاياه تظهـر علـى السـاحة السياسـية والاقتصـادية اليـوم في كثيـر مـن المنـاطق، 

الأوسط، ورغم أن القانون الدولي قد تصدى لوضع قواعـد وآليـات  خاصة في الشرق

لتوزيع المياه بين الدول المشتركة مما يقلل النزاع إلا أن هذه القواعد مازالت لـم تلـق 
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 القبول من كثير من الدول.

إلــى نقــص حــاد في ميــاه  للميــاه في عالمنــا اليــوم المفــرطأدى الاســتخدام ولقــد 

إلى كوارث طبيعية كبيرة أثرت على الحياة الطبيعية، بسبب  بل أدى ،الشرب والزراعة

إحداث السدود أو تغيير مجاري المياه أو تلويث المسطحات المائيـة، والتـي تسـببت 

في موت الملايـين مـن البشـر ونفـوق آلاف مـن الأنـواع النباتيـة والحيوانيـة ممـا يهـدد 

 .الإنسان وحياته على كوكب الأرض

المائيـة مسـألة هامـة تطـرح نفسـها بإلحـاح في كـل جوانـب ولذلك تعتبر المسألة 

والقـرارات التـي  ،فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عملية مستحيلة بدون ميـاه ،الحياة

ــاه ــاع المي ــة في قط ــانعو السياس ــادة وص ــذها الق ــاد  ،يتخ ــى الأبع ــا عل ــر تأثيراته لا تقتص

صـحية والبيئيـة لسـلامة الاقتصادية والاجتماعية فحسب بـل تشـمل أيضـ� الشـروط ال

الإنسان وبقائه، ولقد أصبحت قضية توفير مياه الشرب والصرف الصحي حقا إنسـانيا 

 واجتماعيا تنادي به مختلف المواثيق الدولية وتنص عليها دساتير بعض الدول. 

في الماضي قليلاً بالنسبة لمصادرها المتـوافرة وحـين للمياه لقد كان طلب الإنسان 

لتكنولوجية ضعيفة التأثير على البيئة المائية، ولم تكن هناك ثمة مشكلة في كانت قدراته ا

تلبية الاحتياجات المائية لمختلف الاستعمالات اليومية للإنسـان الزراعيـة أو الصـناعية 

ــة ــدرات  ،أو المنزلي ــامي الق ــاه وتن ــتهلاك المي ــادة اس ــكان وزي ــد الس ــإن تزاي ــوم ف ــا الي أم

 ،لى ظهور التنافس على استعمالات الميـاه وتلـوث البيئـةالتكنولوجية قد أدت جميعها إ

ومن هنـا تتضـح أهميـة الميـاه بالنسـبة للإنسـان لاسـيما في المنـاطق التـي تعـاني شـحا في 

الموارد المائية مثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه يكون لزامـا علـى 

 .ومستقبلاً  لمائية حاضراً هذه الدول أن تبادر بسياسات مائية لتجاوز الأزمة ا
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في تأصـيل قواعـد وآداب وأخلاقيـات للتعامـل مـع نسـهم  علينا أن وجبمن هنا 

في المحافظـة علـى المـاء مـن  المـنهج النبـوي، في بيـان المياه نستقيها من سنة نبينـا 

  ونحن نعلم أن أحاديث النبي، والاستنزاف وحسن استخدامه والانتفاع بهالتلوث 

ــة بالاحتحافلــة  ــة الكمي ــاه مــن الناحي ــالأمر بالمحافظــة علــى المي ــة ب فــاء بالمــاء، وغني

وقد استقى منها الفقهاء مجموعة مـن القواعـد لتقسـيم المـوارد المائيـة بـين  والنوعية،

  المنتفعين في غاية من الدقة والعدالة.

قواعـد تقسـيم ميـاه الأنهـار المشـتركة في السـنة  :أتنـاول موضـوع ولقد رأيـت أن

القواعد العملية التي جاءت في السـنة  من أجل بيان وأثره في توفير الأمن المائي ةالنبوي

النبوية لتقسيم المياه بين المستخدمين وأثر ذلك في تأمين المياه لجميع المسـتخدمين 

بطريقة عادلة ومنصفة، ولابد من الإشارة إلى أسبقية السـنة النبويـة في المحافظـة علـى 

اســتخدام المــوارد المائيــة، والتــي ترتكــز إلــى قواعــد متينــة  الميــاه وتحديــد أولويــات

 ومترابطة تهدف إلى توفير الماء للإنسان والحيوان والنبات. 

 :أهمية البحث* 

تعــد مســألة المــاء مشــكلة إنســانية عالميــة وخاصــة في البلــدان الفقيــرة حيــث لا 

ن أفريقيـا وآسـيا يستطيع الفرد الحصول على مياه نقية للشرب، ويعاني الكثير من سـكا

وأمريكـا الجنوبيــة مـن انعــدام الميـاه المنزليــة والتــي يـتم جلبهــا مـن أمــاكن بعيــدة وفي 

 الغالب تكون غير نقية.

إن ازدياد استهلاك المياه بشـكل واسـع وفي كافـة الاسـتخدامات، وهـدر الميـاه، 

 والإسراف في استعمالها يشكل تهديدا للمـوارد المائيـة، ولـذلك وجـب وضـع قواعـد

لاستغلال المياه وآليات للمحافظة على المياه كما ونوعا، وترشيد اسـتهلاك الميـاه في 
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 كافة الاستخدامات الصناعية والزراعية والمنزلية.

يناقش البحث مسألة من أهم مسائل عصرنا الحالي وهي مشكلة المياه، ويتعلـق 

كلة التـي بـدأت الأمر بالبحث في مسائل النزاعات حول الميـاه المشـتركة وهـذه المشـ

 تثير أزمات سياسية وتنذر بحروب إقليمية حول مصادر المياه.

تكمـن أهميــة البحــث في تفعيــل قواعــد القـانون الــدولي للميــاه المشــتركة، ومــن 

ــم  ــة التــي ت ــر الملاحي ــة للأغــراض غي ــاه المجــاري الدولي ــة اســتخدام مي أهمهــا اتفاقي

فمثل هذه القواعد لا تجد لهـا وأصبحت سارية المفعول،  م٢٠١٤المصادقة عليها في 

لا  »قـانون القـوة«تطبيقا في كثير من الأحيان، بل إن تطبيق هذه القواعد يخضع لمنطق 

، ففـي أغلـب الأحيـان يـتم تجـاوز القـوانين مـن طـرف الـدول القويـة »قـوة القـانون«لـ

 لتفرض الأمر الواقع وتبقي الدول الضعيفة تحت رحمة الأقوياء.

  :أهداف البحث* 

دف البحث إلى ربط صلة بين قواعد تنظيم المياه وتقسيمها بين المستخدمين يه

في الســنة النبويــة وأثــر ذلــك علــى الأمــن المــائي، وبيــان ســبق الســنة النبويــة في تنظــيم 

اســتغلال الميــاه، بحيــث تُعطــي ترتيبــا لأولويــات الاســتخدام المنزلــي أو الزراعــي أو 

قا لمقاصد الشريعة الإسـلامية في الحفـاظ الصناعي، وتحدد أولويات في كل مجال وف

على الموارد المائية والاستفادة منهـا بطريقـة تحفـظ حقـوق المـاء للمجتمعـات كلهـا 

وتُبقي هـذا المـورد للأجيـال اللاحقـة، كمـا يهـدف البحـث إلـى المقارنـة بـين أحكـام 

شـريعة قواعد القانون الدولي والأحكام التي جـاءت بهـا السـنة النبويـة، ويبـين سـبق ال

 .الإسلامية وتقدمها في تقرير العدالة الإنسانية في الاستفادة من الموارد الطبيعية
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 منهجية البحث: * 

ــرعية  ــوص الش ــع النص ــتقراء وتتب ــتقرائي في اس ــنهج الاس ــث الم ــتخدم الباح يس

كما يسـتخدم المـنهج الوصـفي  ،المتعلقة بموضوع المياه وتوزيعها على المستهلكين

قوم بتحليل النصوص الشرعية من آيات وأحاديث وأقوال الفقهـاء والتحليلي، حيث ي

في مسائل المياه واستخراج الأحكـام الفقهيـة منهـا، كمـا يسـتخدم المـنهج المقـارن في 

المقارنة بين أقوال الفقهاء في المذاهب الفقهية، وأحيانـا مقارنـة أحكـام الفقـه بقواعـد 

ياه المشتركة مـن أجـل اسـتخلاص أوجـه القانون الدولي العام المتعلقة باستخدام الم

التشابه والاختلاف بين النظامين، وبيان سبق السـنة النبويـة وتقـديمها أفضـل الحلـول 

المحافظة و للنزاعات المتعلقة بالموارد المائية، وأحسن طرق استغلال الموارد المياه

 عليها.

ويضــبط  ،يعتمــد الباحــث في تخــريج الآيــات القرآنيــة وذكــر رقــم الآيــة والســورة

الآيات الكريمة من مصحف المدينة الالكتروني، أمـا فيمـا يخـص تخـريج الأحاديـث 

النبوية وبيان درجة صحتها فيعتمد على برنامج خـادم الحـرمين، وفي التخـريج يكتفـي 

وإذا  ،الباحث بذكر البخاري ومسلم إذا كان الحديث متفقا عليه أو الاكتفـاء بأحـدهما

أو مسلم يشير الباحث إلى الـرواة ودرجـة صـحة الحـديث، لم يكن مرويا في البخاري 

 معتمدا دائما على البرنامج المذكور.

يعتمــد الباحــث في تعريــف المصــطلحات علــى أهــم كتــب الفقــه الإســلامي 

والمصطلحات الفقهية مثل كتاب التعريفات للجرجاني، وكتـاب معجـم لغـة الفقهـاء، 

لباحث بشـرح الألفـاظ الغريبـة معتمـدا وفي كتب الفقه والموسوعات الفقهية، ويقوم ا

 .على القواميس العربية المعروفة مثل لسان العرب والقاموس المحيط
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ينــاقش الباحــث آراء الفقهــاء في المســائل المتعلقــة بقضــايا الميــاه تحلــيلا ونقــدا 

قـدر  -وترجيحا في بعض الأحيان، عندما يتطلب الأمر الترجيح، كما يحاول الباحـث 

آراء مختلف المـذاهب الفقهيـة الإسـلامية المتعلقـة بموضـوع الميـاه،  نقل -الإمكان 

وأحيانا يكتفي بالإشارة لبعض الكتب المشهورة في المذهب وأراء الفقهاء المعتمدين 

 في المذهب.

 الدراسات السابقة: * 

غير أنه توجـد  ،-في حدود ما توصل إليه الباحث  -لا توجد دراسة بهذا العنوان 

 :ة لمواضيع متعلقة بالمياه في الفقه الإسلامي، أذكر منهادراسات مختلف

، وهي رسـالة ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري -١

دكتوراه للطالب هزرشي عبـد الرحمـان تمـت مناقشـتها في جامعـة باتنـة بكليـة العلـوم 

جوانـب متعلقـة  وتعـرض الباحـث في رسـالته إلـى م٢٠١٧ماي  ٢٢الإسلامية بتاريخ 

غيـر أنـه وإن أشـار إلـى  ،باستغلال المياه وهي الضوابط البيئية والضـوابط الاجتماعيـة

مسألة تقسيم المياه في الفقـه الإسـلامي في رسـالته إلا أنهـا إشـارات خفيفـة لـم تـدرس 

 .المسألة بدقة في السنة النبوية

للطالب سـيد  ،قارنةأحكام الموارد المائية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية م -٢

 ٢٠١٠علي غبريد تمت مناقشتها في جامعة الجزائر كلية العلوم الإسلامية في الموسم 

وهو لم يشر إلـى مسـألة تقسـيم الميـاه في السـنة النبويـة، وبالتـالي فهـي لا  ،م٢٠١١/ 

 تتقاطع مع بحثنا المتعلق بتقسيم المياه في السنة النبوية.

مــريم محمــد صــالح ، مشــكلة نــدرة الميــاه موقــف الشــريعة الإســلامية مــن -٣

وهـي  ،دبـي ،مركز جمعة الماجـد للثقافـة والـتراثرسالة دكتوراه مطبوعة ب ،الظفيري
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٥٨٠  

قامت فيها الباحثة بمجهود كبير، ركزت الدراسة على مسألة  ،رسالة قيمة في الموضوع

ى ندرة الميـاه مـن وجهـة النظـر الفقهيـة كمـا تعرضـت الدراسـة لأهميـة المحافظـة علـ

الموارد المائية وإبراز نظرة الدين الإسلامي للمياه، وهي كذلك لم تتناول في دراسـتها 

 .موضوع تقسيم المياه والقواعد المتعلقة بذلك

للباحث عبد الأمير كاظم زاهد وهو  ،في الفقه الإسلامي أحكام النهر الدولي -٤

الموضـوع، ولكنهـا كتاب مطبوع وهو في الأصل رسالة دكتوراه، وهي دراسة جيدة في 

اقتصرت على الأحكام الفقهية للأنهار ومقارنتها بالقانون الـدولي العـام فلـم تتعـرض 

للمياه واستعمالاتها عموما، كما اقتصرت الدراسة على القـانون الـدولي والمنازعـات 

  على الأنهار الدولية.

 موذجـاالأحكام الفقهية لاسـتغلال الميـاه الجوفيـة وتوزيعهـا منطقـة أدرار ن -٥

جامعـة  ،أصـولهو في العلوم الإسلامية تخصـص الفقـه ،مذكرة ماجستير بوفلجة حرمة

ــلامية ،أدرار ــوم الإس ــة والعل ــوم الاجتماعي ــة العل ــريعة ،كلي ــص ش ــن  ،تخص ــي م وه

الدراسات المهمة التـي أولـت للميـاه الجوفيـة في منطقـة أدرار والمقصـود بهـا أحكـام 

ملكيــة والتصــرفات التــي تــرد علــى الميــاه في الفقــارة في الفقــه الإســلامي مــن حيــث ال

ــاه  ــى المي ــرت عل ــة اقتص ــة، إلا أن الدراس ــادية والاجتماعي ــا الاقتص ــة وأبعاده المنطق

 الجوفية وتحديدا بمنطقة أدرار كنموذج. 

للطالب محمد أيمن  ،أحكام الأنهار والينابيع في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة -٦

تير في الفقه وأصـوله جامعـة دمشـق، كليـة الشـريعة عبد الرزاق الخطيب، رسالة ماجس

تعرض الباحث فيها للمياه في القرآن وأحكام ملكية المياه، وأنواع المياه  ،م٢٠٠٣سنة 

ورغـم  ،المحافظـة عليهـاو وكيفية الانتفاع بمختلف أنواع المياه )السطحية والجوفية(
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سـألة حـل النزاعـات لـم أهمية ما قـام بـه الباحـث مـن مجهـودات في بحثـه إلا أنـه في م

 يفصل فيها جيدا ولم يتعرض للمقارنة مع قواعد القانون الدولي.

 ،عبـد الحميـد المجـالي ،مبادئ ترشـيد اسـتهلاك الميـاه في الفقـه الإسـلامي -٧

 ،تشـرين الثـاني ٢ع  ،٣٢مج  ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون الجامعة الأردنية

دئ التــي جــاءت بهــا الشــريعة الإســلامية لترشــيد وقــد تنــاول في مقالــه المبــا ،م٢٠٠٥

استهلاك الماء، وهي المحافظة على كمية المياه، ولم يتطـرق إلـى مسـألة النـزاع علـى 

 .المياه وطريقة حل النزاعات

 * مشكلة البحث:

في  هذه القواعـد دور؟ وما قواعد الانتفاع بمياه الأنهار الدولية في السنة النبويةما 

 ؟ائيتحقيق الأمن الم

  :خطة البحث* 

  إلى ثلاثة مباحث: وقد رأيت أن أقسم البحث

ونتناول فيه: المطلب الأول  ملكية مياه الأنهار في السنة النبوية :المبحث الأول -

الملكية العامة للمـوارد  المطلب الثانيفي و في الفقه الإسلاميوأنواعها تعريف الأنهار 

 .المطلب الثالثالصغيرة في الفقه الإسلامي في نهار ملكية الأثم  المائية في السنة النبوية

 تقسيم مياه الأنهار بين المستخدمين في السنة النبوية :المبحث الثانيونتناول في  -

والنهـي عـن الإسـراف  أولويات الاستخدام في السـنة النبويـةتناولنا في المطلب الأول 

 وفي المطلـب الثالـثفـالأعلى  قاعدة الأعلـىقواعد تقسيم المياه ك وفي المطلب الثاني

 .قاعدة السابق في الإحياءتناولنا 

حيـث  شروط الانتفـاع بميـاه النهـر الـدولي في السـنة النبويـة :المبحث الثالث -
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تناولنا  المطلب الثانيجواز الانتفاع بمياه الأنهار الكبيرة وفي  :المطلب الأولتناولنا في 

التعاون بين المنتفعين تناولنا  المطلب الثالثوفي و شرط عدم الإضرار في السنة النبوية

 .حماية الموارد المائية في السنة النبويةو في السنة النبوية

 التوصيات.و وتحوي النتائج التي توصل إليها البحث :خاتمة -

* * * 
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 المبحث الأول

 ملكية مياه الأنهار في السنة النبوية

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

  .لأنهار في الفقه الإسلاميالمطلب الأول: تعريف ا* 

 : الفرع الأول: تعريف الأنهار الكبيرة في الفقه الإسلامي -

هي الأنهار الكبيرة التي لا يمكن تملكها ولا يختص بهـا إنسـان بالـذات، وهـذه «

بـين النـاس  )١(الأنهار تبقى على أصل إباحتها للناس جميعا أي تظل محل شركة إباحـة

 ،فـِي الْمَـاءِ وَالْكَـلأَِ  :فـِي ثَـلاَثٍ  شُرَكَاءُ  الْمُسْلمُِونَ (: وله لق )٢(»جميعا لا شركة ملك

 .)٣( )وَالنَّارِ 

                                           
ك بالأخذ والإحراز في الأشياء التي ليسـت هو اشتراك العامة في صلاحية التمل :شركة الاباحة   )١(

درر الحكام  .ما يَنتفعُ به الناس كالكلإ والماء والنارممملوكة لأحد، هو ما أبيح للناس جميعا 

  .)١٠٤٥(، المادة )٣/٤(شرح مجلة الأحكام، 

ادتهما أن يكون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد كأن يشترك اثنان أو أكثر جبرا أو بإر :شركة الملك  

في ملكية شائعة في عـين مـن الأعـين، وتحصـل بسـبب مـن أسـباب التملـك كالشـراء أو الميـراث أو 

 .)١٠٦٠(، المادة )٣/١٠( علي حيدردرر الحكام شرح مجلة الأحكام،  .الهبة أو الوصية

ه، أحمـد إد الفقيـ نظام المياه والحقوق المرتبطة بهافي القانون المغربي شرعا وعرفـا وتشـريعا،   )٢(

 .)٧٥ص(

 )،٣٤٧٧( رقـم ،)٣/٢٩٥(، كتـاب الإجـارة، بـاب في منـع المـاء، »السنن«أخرجه أبو داود في    )٣(

تــاب إحيــاء المــوات، بــاب مــا لا يجــوز إقطاعــه مــن المعــادن ك ،»الســنن الكبيــر«والبيهقــي في 

 =، أحاديـث، مسـند الأنصـار »المسند«وأحمد في  )،١١٩٥٢( رقم )،٦/١٥٠(الظاهرة، 
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وهذه الشركة تخول لكل الناس الحق المطلـق في اسـتعمال المـوارد المائيـة مـن 

أجل الاستخدامات المنزلية والفلاحية وكـذا الاسـتخدامات الصـناعية، وكافـة وجـوه 

د مــن هــذا الحــق إلا الالتــزام بالقواعــد العامــة للانتفــاع الانتفــاع المشــروعة، ولا يحــ

والتي تفرضها السلطة المخولة،  ،والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المياه كما ونوعا

من أجل ضمان التوزيع العـادل بـين النـاس وإتاحـة الفرصـة للجميـع للانتفـاع بالميـاه 

 .)١(وبطريقة تمنع إحداث الضرر بحقوق الغير

الإشارة إليه في هذا الصدد أن الفقهاء أثبتوا حق الانتفاع للناس كافـة  ومما تجدر

دون فرق أو تمييز بين المسلمين وغيرهم، ولا بين المتاخمين للنهر أو الذين يسكنون 

ولا بين المقيمين والرحل، وذلك ضمانا للحـق في الميـاه الـذي يجـب لكـل  بعيدا عنه

 .إنسان

 :نهار الكبيرة للتملكعدم قابلية الأ:الفرع الثاني -

ارِ  ،فـِي الْمَـاءِ وَالْكَـلأَِ  :فيِ ثَـلاَثٍ  شُرَكَاءُ  الْمُسْلمُِونَ (وانطلاقا من الحديث   )وَالنَّـ

السابق فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية أن مياه الأنهار الكبيرة مباحة لجميع النـاس، 

ولـيس للإمـام ولا « :انيفهي موارد مائية طبيعية يشترك فيها الناس كافـة، يقـول الكاسـ

لأحــد منــع مــن يريــد الانتفــاع لأن هــذه الأنهــار لــم تــدخل تحــت يــد أحــد فــلا يثبــت 

 .)٢(»الاختصاص بها لأحد

                                           
ـــي = ـــحاب النب ـــن أص ـــم ،)١٠/٥٤٧٥(،  رجـــال م ـــيبة في  )،٢٣٥٥١( رق ـــي ش ـــن أب واب

 .)٢٣٦٥٥( رقم ،)١١/٦٦٩» (المصنف«

 .)٧٦(ص أحمد إد الفقيه، المرجع نفسه،يُنظر:    )١(

 .)١/١٩٢(، الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعودفي ترتيب الشرائع،  بدائع الصنائع   )٢(
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والبحـــار  ويـــدخل في معنـــى الميـــاه المباحـــة مجـــاري الميـــاه العامـــة كالأنهـــار

المياه ويعتبر هذا النوع من  ،وسيول الأمطار في الأودية ،والقنوات الكبيرة ،والبحيرات

كما ينتفعون بـالهواء وينتفعون بها مياه مباحة لجميع الناس يشتركون فيها شركة إباحة 

حق الشفة ووتعد مرفقا عاما تثبت فيه حق  ،والشمس، ويستوي في الانتفاع بها الجميع

 . )١(ويقيد هذا الحق بعدم الإضرار بالعامة ،الشرب

وأمـا مـاء « :احتـه قـال القرطبـيوهذا النـوع مـن الميـاه اتفـق الفقهـاء علـى حكـم إب

حاصـل علـى أن ذلـك لا  الأنهـار والعيـون وآبـار الفيـافي التـي ليسـت بمملوكـة فالاتفـاق

، ويقـول الطحـاوي: )٢(»ولا يشـك في تنـاول أحاديـث النهـي لـذلك ،يجوز منعه ولا بيعـه

ق .. فيـده عليـه بحـ... وليس ذلـك في الميـاه.للإمام أن يقطع الموات فيُملكه من يقطعه«

فلا يمكن أن تكـون محـل ملكيـة  ،)٣(»الأمانة للمسلمين، وهو وسائر المسلمين فيه سواء

وعدم قابلية النهر العام للتملك وسيلة للانتفاع العام من مياه النهر، وهو يعنـي أن  ،لأحد

 المستفيدين من أعلى النهر لا يمكنهم منع من هم أسفل منهم من الانتفاع بمياه النهر.

نه ليس لدول أعلى المجرى المائي أو دول المنبع حـق الأفضـلية أو وهذا يعني أ

لأن المـوارد المائيـة في  ؛الاختصاص أو الاستئثار بمياه النهر بحكم موقعهـا الجغـرافي

الأنهر الكبرى غير قابلة للتملك، ولذلك فيكون لجميع الدول التـي تقـع علـى ضـفتي 

مائيــا مشــتركا ينتفــع بــه الكــل دون النهــر الحــق في الانتفــاع بــالمجرى بوصــفه مــوردا 

                                           
 ابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقانون الجزائـري، هزرشـي عبـدالرحمان،ضويُنظر:    )١(

 .)٢٤٠(ص

 .)١٢٠(ص المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر،   )٢(

 .)١١٥٢(ص ،الطحاوي أبو جعفر الشروط الصغير تحقيق روحي أوزجان،   )٣(
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٥٨٦  

وهو ما يجعل الموارد المائيـة متاحـة لكـل  ،)١(اختصاص أو استئثار أو امتياز أو أفضلية

 المشتركين في المجرى المائي سواء على مستوى الدول أو على مستوى على الأفراد.

  :تعريف الأنهار الصغيرة :الفرع الثالث -

ار الصـغرى ليتضـح الفـرق بينهـا وبـين الأنهـار الأنهـبيـان المـراد بولا بد هنـا مـن 

الكبيرة، وذلك لاختلاف بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهما، فالأنهـار الصـغيرة هـي 

التـي يحـدثها و الجداول الخاصة الصغيرة والمملوكة لمجموعة محدودة من النـاس،

، )٢(الشــخص أو الأشــخاص في ملكهــم ويجــري ماؤهــا جريــا متتابعــا في ملــك خــاص

النهـر الـذي يُقطـع مـن النهـر العظـيم يقطعـه طائفـة مـن النـاس  وعرفه بعضـهم بقولـه:

 .)٣(ويذهبون به إلى أرض موات فيحيونها ويصير ملكا لهم

 

 .الملكية العامة للموارد المائية في السنة النبوية :المطلب الثاني* 

بنـى عليهـا أهم مبدإ من المبادئ المتعلقـة بالميـاه والتـي يُ  لقد أسس رسول االله 

بقية الأحكام والقواعـد الفقهيـة المنظمـة للمـوارد المائيـة وهـو مبـدأ الملكيـة المشـتركة 

ارِ  ،فيِ الْمَاءِ وَالْكَلأَِ  :فيِ ثَلاَثٍ  شُرَكَاءُ  الْمُسْلمُِونَ (: حيث قال  ،للموارد المائية  )وَالنَّـ

  جـاء في لفـظ آخـر عـن  كمـا )٤()المـاء والكـلأ والنـار ؛الناس شركاء في ثـلاث( :وفي رواية

                                           
 .)٩٤(ص عبد الأمير كاظم زاهد،، ليحكام النهر الدوأيُنظر:    )١(

 .)٣/٢٥٣(شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، يُنظر:    )٢(

 .)٢/١١٨(علي الخفيف،  الملكية في الشريعة الإسلامية،يُنظر:    )٣(

 )،٢٢٥٧٣(رقـم ،  رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار أحاديث رجال مـن أصـحاب النبـي   )٤(

 =وأحمـد عـن إيـاس بـن )،٣٤٧٧(رقـم  ،جارة باب في منع المـاءفي السنن كتاب الإ داود وأبو
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٥٨٧ 

ويعتبر هذا الحديث قاعـدة عامـة ومبـدأ  )١()ليُِمْنعََ بهِِ الْكَلأَُ  لاَ يُمْنعَُ الْمَاءُ ( :أبي هريرة 

  .أساسيا لمسألة تملك الموارد المائية وتوزيع المياه على مستوى الأفراد والدول

 

 .لنبويةالملكية الخاصة للموارد المائية في السنة ا :المطلب الثالث* 

ــة التــي يتملكهــا الإنســان بالاســتيلاء عليهــا، ويخــتص بهــا  وهــي المــوارد المائي

، وقد حددت الشـريعة الإسـلامية )٢(ويجوز له بيعها ومنع الناس منها وتدخل في ملكه،

أو بالشـراء بالاسـتيلاء فيتملكهـا الإنسـان  ،طرقا لتملك الأشياء، ومنها الموارد المائية

 كما يتملك سائر الأموال، وسنذكر أنواع المياه الخاصة:،ياءأو بالميراث أو بالإح

ويدخل في المياه المملوكة ملكية خاصة المياه المحرزة في  :المياه المحرزة :أولاً 

الأواني والظروف الخاصة كـالجرار والصـهاريج والقـارورات والحيـاض والأنابيـب، 

من هـذا النـوع، وهـذه الميـاه ويعتبر مياه الشركات المتخصصة بتأمين المياه في المدن 

فِــي  شُــرَكَاءُ  الْمُسْــلمُِونَ (تفقــد صــفة الاشــتراك والإباحــة الأصــلية المقــررة بالحــديث 

 .)وَالنَّارِ  ،فيِ الْمَاءِ وَالْكَلأَِ  :ثَلاَثٍ 

وكذلك مياه الأنهار الخاصة التي يحتفرها الشـخص  :مياه الأنهار الخاصة :ثاني�

وتصـبح  بير، ومنهـا ميـاه السـواقي التـي تُجلـب وغيرهـا،لنفسه أو يجرها من النهر الك

وهـذه الميـاه مملوكـة  ،)٣(ملكا خاصا لمحرزها بالاسـتيلاء ونقلهـا مـن مصـدرها العـام

                                           
 الترمذي في السنن كتاب البيوع.و، )١٥٤٤٤(عبيد =

 سبق تخريجه.   )١(

 وما بعدها. )٧٢(ص أحمد إد الفقيه، مرجع سابق،يُنظر:    )٢(

 .)١٠٢(ص أحمد إد الفقيه، مرجع سابق،يُنظر:    )٣(
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لصاحبها باتفـاق الفقهـاء، فلصـاحبها أن ينتفـع بهـا ويسـتعملها كيـف يشـاء وأن يبـذلها 

ذكر ابن المنذر الإجماع وقد  ،)١(ويجوز بيعه وتملكه ومنع سائر الخلق منه ،كيف يشاء

 .)٢(على ذلك

ويدخل في المياه المملوكة الآبار التي يحتفرها الإنسان  مياه الآبار الخاصة :ثالث�

لنفسه للانتفاع بمائها، وقـد اشـترط بعـض فقهـاء المالكيـة النيـة، أي أن يكـون حفرهـا 

لـم يكـن  وقفـاللانتفاع بها لنفسه فإن حفرها لينتفـع بهـا النـاس كـأن يحفرهـا ويجعلهـا 

وأوقفهـا فكـان بمالـه ، وقد ورد أن سيدنا عثمان بن عفان اشـترى بئـر رومـة )٣(مالكا لها

إذا فـله حق الأولويـة علـى غيـره، ولذلك فإن صاحب البئر  ،)٤(يضرب بدلوه مع الناس

، ويـرى أبـو يوسـف مـن )٥(ارتحل عنها، فقد الأولوية، وغالبا ما يكون في آبار الصحراء

الإحراز لا يكون إلا في « :قال ،لبئر ليست حرزا ولا يملك الشخص ماءهاالحنفية أن ا

 .)٦(»فأما في الآبار والأحواض فلا ،الأوعية أو الآنية

الآبـار التـي ليسـت محفـورة «وقد نصـت مجلـة الأحكـام العدليـة علـى مـا يلـي: 

                                           
 .)٤٣٨(ص مرجع سابق، عبد السلام داود العبادي،يُنظر:    )١(

 .)١٣٢(ص مرجع سابق، ابن المنذر،يُنظر:    )٢(

البيـان والتحصـيل، ابـن رشـد أبـو الوليـد القرطبـي، و )،٦/٣٩(البـاجي، مرجـع سـابق، يُنظر:    )٣(

)١٠/٢٦١(. 

مــن رأى صــدقة المــاء وهبتــه ووصــيته  البخــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب في الشــرب،صــحيح    )٤(

  .)٢٣٥١( رقم )،٣/١٠٩(جائزة، 

 .)٢٨٤(ص هزرشي عبد الرحمان، مرجع سابق،يُنظر:    )٥(

 .)٩٧(ص أبو يوسف،الخراج،    )٦(
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٥٨٩ 

بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من القديم لانتفاع كل وارد هـي مـن الأشـياء 

أمـا البئـر التـي  ،وليس لأحد منع الناس من الانتفاع بها ،ة والمشتركة بين الناسالمباح

 ».يحدثها شخص لنفسه بسعي ويبذل فيها جهدا فهي ملك لحافرها

فصلت السنة النبوية الشريفة في مسألة ملكية الموارد المائية، فقسمت المياه إلى 

كة ملكية خاصة وهي التي قدم ومياه مملو ،مياه مشتركة ومملوكة ملكية عامة للجميع

وهذا التقسـيم يجعـل المـوارد المائيـة  ،فيها المالك عملا أو جهدا لملكيتها وإحرازها

الجماعة و متاحة للفرد بقدر جهده ومتاحة للجميع وهو ما يضمن الأمن المائي للفرد

  .على قدر من العدل والموازنة بين حظ الجماعة وحظ الفرد وحظ الدول

* * * 
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 حث الثانيالمب

 تقسيم مياه الأنهار بين المستخدمين في السنة النبوية

 

أن مياه الأنهار مملوكة ملكية مشتركة بين جميع الناس، ولذلك إذا  بين النبي 

كان الماء كثيرا في الأنهار الكبيرة ويفضـل علـى حاجـات المسـتخدمين، فـإن الأمـر لا 

لجـوء للتقسـيم عنـدما يحـدث النـزاع وإنمـا يـتم ال ،يتطلب تدخلا للتنظيم أو التقسـيم

بسبب عدم كفاية الماء، ووردت نصوص السنة النبوية توضح طرق التقسـيم للمـوارد 

المائية المشتركة بين المستخدمين، وسنبين في هذا المبحث قواعد التقسـيم للميـاه في 

 .السنة النبوية

  .هي عن الإسرافوالن المطلب الأول: أولويات استخدام المياه في السنة النبوية* 

عام لا يتحدد بزمن الندرة فقـط، ويتأكـد  أنهى الإسلام عن إسراف وتبذير الماء كمبد

 عندما تصبح كمية المياه غير كافية بسبب زيادة الطلب على الماء وقلة العرض، النهي

 يتم تحديد أولويات الاسـتخدام بـين مختلـف الحاجيـات المنزليـة والزراعيـة ومن ثم

 لا بد من وجود معايير موضـوعية يـتم اللجـوء إليهـا لتحديـد الأولويـاتوالصناعية، و

وقـد حـدد ، وبالتالي الوصول إلى أفضل انتفـاع بالكميـة المتاحـة مـن المـوارد المائيـة

الفقه الإسلامي قواعد الترتيب بناء على قواعد المقاصد الشرعية، من جهة تخصيص 

  .الموارد المائية أولويات استعمالومن جهة ترتيب  المائية في حد ذاتها، الموارد

  :تخصيص الموارد المائية :الفرع الأول -

إن تخصيص الموارد المائية يعني حسن استغلال الموارد المائية وتوزيعهـا بـين 

مختلف الاستعمالات وداخـل النشـاط الواحـد وتبعـا لنوعيـة الميـاه وموقـع وجودهـا 
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٥٩١ 

ممـا يـوفر كميـات مـن الميـاه التوزيـع،  بهدف تحقيـق الكفـاءة الاقتصـادية والعدالـة في

 يمكن أن تُستغل في مجالات أخرى أو تبقى متوفرة للأجيال القادمة.

للمـوارد المائيـة وهـو  »كفـاءة التخصـيص«يتجه العالم اليوم نحـو مـا يعـرف بــو

أسلوب يمكن من خلاله التعرف على المجال الذي يتم فيه تعظيم العائد من المياه لا 

وى الاقتصادية فحسب بـل يأخـذ في الحسـبان المؤشـرات الاجتماعيـة من ناحية الجد

 .)١(والسياسية والأمنية

ففي مجال تخصيص الموارد المائية فإن الفقه الإسلامي يحدد مجالات استخدام 

فلا يجوز استخدام المياه في المحرمات كسقي النباتات التي تسـتخدم في صـناعة  ،المياه

ــلا ــه الإس ــثلا، ويوج ــدرات م ــتخدامات المخ ــات والاس ــاه في المباح ــتخدام المي م اس

الجائزة ومن باب أولى إلى الواجبات، وبالتالي يمكن أن نوفر كميات من المياه كانت 

 .ستهدر في استخدامات محرمة وتوجه إلى استخدامات مباحة ونافعة

يمكن الموازنة بين القضايا المستهدفة من الاستخدام وحكمها الشرعي فتتدرج 

الطلب من الواجب إلى المندوب إلى المباح، إلى المكـروه فمـثلا إذا تعلـق  من حيث

تـرجيح الواجـب علـى المنـدوب، وإذا تعلـق  الاستخدام بتحقيق الواجـب فإنـه يجـب

وإذا تعلـق بتحقيـق واجبـين  ،بمندوب في معارضة مكروه فإنه يجب ترجيح المنـدوب

المصــلحة الأكيــدة علــى  فإنــه يــرجح الواجــب الأعظــم نفعــا أو الواجــب الــذي يحقــق

ــدوبات أو  ــين المن ــيح ب ــذا في الترج ــة وهك ــلحة الراجح ــق المص ــذي يحق ــب ال الواج

 المكروهات.

                                           
 .)٢٧٧(ص هزرشي عبد الرحمان، مرجع سابقيُنظر:    )١(
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ويبنى ذلـك كلـه علـى ترتيـب المصـالح الشـرعية وقواعـد الموازنـة بينهـا فتقـدم 

المصالح الضرورية على الحاجية وتقـدم الحاجيـة علـى المصـالح التحسـينية، وتبنـى 

وى المصـالح الضـرورية علـى تقـديم حفـظ الـدين علـى حفـظ الترجيحات على مسـت

 .)١(النفس وحفظ النفس على حفظ العقل وهكذا حسب الترتيب الشرعي للمقاصد

وعليه فمتى عارض الطهارة سواء للغسل أو الوضوء واجـب آخـر يتعلـق بحفـظ 

إلا النفس مثلا قدمنا حفظ النفس على الطهارة، فإذا كـان للإنسـان مـاء قليـل لا يكفيـه 

للطهــارة أو الشــرب وخــاف علــى نفســه الهــلاك مــن العطــش أو علــى غيــره، فيشــرب 

الإنسان وينتقل الشخص من الطهارة المائية إلى الترابية فيتيمم ويصلي، وتُقدم حاجة 

وطبيعي أن تُقـدم حاجـة الإنسـان علـى  ،)٢(الحيوان للماء على الطهارة فيُسقى الحيوان

 حاجة الحيوان.

لمحاصصة المياه على الصعيد  ةلحكومات أن تكون لها رؤيولذلك يجب على ا

الوطني، وأن يكون هنـاك تعـاون دولـي في تخصـيص المـوارد المائيـة المشـتركة، وأن 

تسـعى إلــى تنظـيم اســتهلاك الميـاه حســب أولويـات الشــريعة الإسـلامية، وقــد يكــون 

رب الآدميـين الانتقال من الاستخدام الزراعي إلى الاستخدام المنزلي للضـرورة، فشـ

 مقدم على الاستعمال الفلاحي.

 :من حيث مجالات الاستخدامترتيب الأولويات  :الفرع الثاني -

حـدد أولويـات لحقـوق الميـاه، بنـاء علـى المقاصـد ت يسـلامالإقواعد الفقـه ن إ

فالأولوية الأولى هي حق إرواء عطش البشر، بناء علـى أفضـلية حيـاة البشـر  ،الشرعية

                                           
 .)١١١(ص أحكام النهر الدولي،يُنظر:    )١(

 .)٣٧(ص القوانين الفقهية، ابن جزي، )،١/٢٧٨(نهاية المحتاج، الرملي، يُنظر:    )٢(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  الرحمان هزرشي عبدد . 

  

٥٩٣ 

س المقدم على غيره من المصالح، والأولوية الثانية هي حق إرواء ومقصد حفظ النفو

الماشية، وذلـك باعتبـار حرمـة الحيوانـات والمحافظـة عليهـا ولمـا تحققـه مـن منـافع 

للإنسان ولأنها تـدخل ضـمن مـا يحقـق الأمـن الغـذائي للمجتمـع، وقـد كفلـت السـنة 

 النبوية للحيوانات حقها في المياه.

ي حق ري المحاصيل الزراعية التي تهـدف إلـى تـوفير الغـذاء والأولوية الثالثة ه

ن حرمـة النباتـات وقـد وردت أحاديـث للإنسان، وذلك لأن حرمـة الحيـوان أعظـم مـ

ثم ننتقل للأولوية الرابعـة وهـي  ،)١(نبوية تنهى عن إفساد البيئة ومنها الزروع والأشجار

م بناء على أهمية كل مجـال الاستخدامات الصناعية فهي في المرتبة ألأخيرة بشكل عا

 .من مجالات الاستخدام

ونشير هنا إلى أنـه يمكـن لكـل مجـال مـن مجـالات الاسـتعمال أن يكـون مرتبـا 

حسب أولويات المجتمع فالزراعات التي تدخل في توفير الغـذاء أو الـدواء أولـى مـن 

ل غيرهــا، والحيوانــات التــي تــدخل في تــوفير اللحــوم للمــواطنين أولــى مــن غيرهــا مثــ

 .المتخذة للزينة أو الرياضة

 :النهي عن الإسراف :الفرع الثالث -

هـام وهـو المحافظـة علـى الثـروة المائيـة وهـو مبـدأ  ألمبد   أسس رسول االله

أساسي لا يتغير بتغير الظروف والأحوال، فالنهي عن هدر المياه والإسراف لا يقتصر 

النهـي ولـو كانـت كميـة الميـاه على حالة الجفاف أو العطش أو الندرة، بل يسري هذا 

ولـو كنـت علـى نهـر (متوفرة وزائدة عن الحاجة، كما جاء التعبيـر في الحـديث النبـوي 

                                           
 .)١١١(ص عبد الأمير كاظم، مرجع سابق،يُنظر:    )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٥٩٤  

 أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ،عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ( :فعن عبد االله بن عمرو بن العاص  )جار

أُ  ،بسَِعْدٍ  مَرَّ  رَ  :فَقَالَ  ،وَهُوَ يَتَوَضَّ  ،نَعَـمْ  :قَـالَ  ؟أَفيِ الْوُضُوءِ إسِْرَافٌ  :فَقَالَ  ؟فُ مَا هَذَا السَّ

 .)١()وَإنِْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ 

ولعل هذا التوجيه النبوي يكون مطلوبا أكثـر في زمننـا هـذا الـذي ازداد اسـتهلاك 

الناس للمياه بسبب تحسن ظروف المعيشة والرفاهية، الأمر الذي جعل الضغط علـى 

كمــا أصــبح الهــدر والاســتنزاف عنوانــا للتعامــل مــع الميــاه في كافــة  المــوارد المائيــة،

 .استعمالاتها المنزلية والزراعية والصناعية

 :الأمر بترشيد استعمال المياه :الفرع الرابع -

أُ باِلْمُدِّ  كَانَ النَّبيُِّ ( :قَالَ  أَنسٍَ  عَنْ  اعِ إلَِى خَمْسَةِ أَمْدَا ،يَتَوَضَّ  )٢()دٍ وَيَغْتَسِلُ باِلصَّ

وهكذا يعلمنا رسول االله عمليا الاقتصاد في المياه في أهم العبادات التي يؤديها المسلم 

وهي الصلاة فيقتصر على ما يجزئ من كمية المياه في الطهارة التي هـي شـرط لصـحة 

الصلاة، وإذا كان الاقتصاد في الماء مطلوب في الطهارة والعبادة فهو مطلوب من بـاب 

الات العادية الأخرى، فيطلب الاقتصاد في استعمال الماء في الزراعـة أولى في الاستعم

 .والصناعة

ويــدل الحــديث علــى كراهيــة الإســراف في اســتعمال المــاء للوضــوء أو للغســل 

                                           
باب مـا جـاء في القصـد في الوضـوء وكراهيـة وسننها، الطهارة  أبواب ابن ماجة في السنن كتاب   )١(

 .)٤٢٥(رقم  ،)١/٢٧٢(التعدي 

 ،)٢٠١(رقــم  ،)١/٥١( كتــاب الوضــوء بــاب الوضــوء بالمــد ،في صــحيحه البخــاريأخرجــه    )٢(

كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء فيِ غسـل الجنابـة وغسـل  في صحيحه،ومسلم 

 .)٣٢٥(رقم  ،)١/٦١( الرجل والمرأة فيِ إناء واحد
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٥٩٥ 

واستحباب الاقتصاد في ذلك، ونقل الشوكاني إجماع الفقهاء على النهي عن الإسراف 

عية إلـى أنـه حـرام بينمـا يـرى غيـرهم في الماء ولو كان على شاطئ النهر، وذهب الشاف

 . )١(الكراهة

ولا يقتصر الأمر على مجرد الترشيد في العبادة بل يتطلب الأمر البحث عن طرق 

ــات  ــري الزراعــي بتطــوير أســاليب الســقي وتطــوير تقني ــدة في ترشــيد المــاء في ال جدي

 الاستفادة القصوى من المياه في القطاع الصناعي.

ةِ يَ (وقد جاء في الحديث  عَاءِ  كُونُ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ أو  )٢()وَالطَّهُور قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فيِ الدُّ

وفيــه تنبيــه علــى الاقتصــاد في المــاء لأن الاعتــداء هــو  ،يظلمــون في الــدعاء والوضــوء

مجاوزة الحد فالاعتداء في الدعاء هو الدعاء بما لا ينبغي أو الدعاء بمـا لـم يكـن عليـه 

وهـو ظلـم  ،الظلم في الوضـوء هـو الإسـراف في اسـتعمال المـاءو ،دعاء رسول االله 

واعتداء على مورد من أهم الموارد الطبيعية التي بها حياة الناس، وهو ظلـم بالاعتـداء 

فـإن أي تجـاوز أو تبـذير في المـاء يعـود بـالنقص علـى  ،على حق من حقـوق الآخـرين

 الآخرين.

                                           
 .)٢/٧٩(الشوكاني محمد بن علي بن محمد،  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،يُنظر:    )١(

تهليــل والتســبيح الــدعاء والتكبيــر وال الحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحين كتــابأخرجــه    )٢(

ــذكر، ــم  ،)١/١٦٢( الاعتــداء في الــدعاء والطهــور وال ــان في صــحيحه  )،٥٨٣(رق وابــن حب

أحمد كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء، وابن ماجة كتاب و )،٦٧٦٣( مبرق ،)١٥/١٦٦(

ــدعاء  ــداء في ال ــة الاعت ــاب كراهي ــدعاء ب ــم «قــال الحــاكم: ال هــذا حــديث صــحيح الإســناد ول

 التلخيص الحبيـر في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر. وهو صحيح :ابن حجر قال .»يخرجاه

)١/٢٥٣.( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٥٩٦  

مسألة مهمـة جـدا في المحافظـة  »ترتيب الأولويات في استعمال المياه«إن مسألة 

على الموارد المائية وقد سبقت السنة النبوية إلى ذلك، نظرا لما تلعبه هذه الأولويات 

ومن جهة أخرى تسعى هذه القواعد إلـى حسـن  ،في الحفاظ على كمية المياه من جهة

 استخدام المياه في كافة المجالات، كما نهت السنة عن السرف وأمرت بالترشيد وهـي

مبدأ عام سواء توفرت المياه بكميات كبيرة أو كانت قليلة، ولا شـك أن ذلـك يـؤثر في 

 الأمن المائي.

 

 .قاعدة الأولوية للأعلى :المطلب الثاني* 

تعتمد هـذه القاعـدة علـى الموقـع الجغـرافي والوضـعية الطوبوغرافيـة للأراضـي 

والقاعـدة في ذلـك أن يسـقي ، )١(الزراعية الواقعة على ضفتي النهر والتي تُسـقى بمياهـه

من أرضُه في أعلى النهر فيسقي بستانه بحسب حاجته من الماء إلى أن يصل الماء إلـى 

الكعبين، ثم يترك الماء إلى الذي أسفل منه فيسقي كما سقى الأول ثم يرسل الماء إلى 

، وتبقـى الميـاه تمـر مـن الأعلـى إلـى الـذي أسـفل منـه إلـى )٢(الـذي أسـفل منـه وهكـذا

 فإذا لم يبق الماء فلا شيء للأسفل.  ،همآخر

ودليل هذه القاعدة من السنة ما ورد في حديث الزبير بن العوام، فعن عروة بن 

أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي  الزبير أن عبد االله بن الزبير 

 يمر، فأبى سرّح الماء  :فقال الأنصاري ،في شراج الحرة التي يسقون بها النخل

                                           
 .)٨١(ص أحمد إد الفقيه،يُنظر:    )١(

العيني بـدر ، شرح صحيح البخاري وعمدة القارئ، )١٥/١٠٨(شرح مسلم، النووي، يُنظر:    )٢(

 .)١٢/٢٠٤(الدين، 
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٥٩٧ 

ثم أرسل  ،اسْقِ يا زبير( :للزبير فقال رسول االله  ،فاختصما عند النبي  ،عليه

فتلوّن وجه رسول  ؟،فقال: إن كان ابن عمتك ،فغضب الأنصاري )الماء إلى جارك

 :فقال الزبير )١()ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر اسق يا زبير(، ثم قال: االله 

 ذه الآية نـزلت في ذلك: واالله إني لأحسب أن ه                

                                       ]٦٥ :النساء[. 

فيهـا مبـاح لجميـع ويدل هذا الحديث على أن ماء الأودية التي لم تستنبط بعمل 

وفيه: أن أهـل الشـرب الأعلـى يقـدم علـى مـن هـو  ومن سبق إليه فهو أحق به، ،الناس

أسفل منه ويحبس الأول الماء حتى يبلغ إلى جدار حائطه، ثم يرسل الماء إلى من هو 

أسفل منـه فيسـقي كـذلك ويحـبس المـاء كـذلك، ثـم يرسـله إلـى مـن هـو أسـفل منـه، 

فلصـاحب الأرض  ،أن يصـل المـاء إلـى الكعبـين :الفقهـاءوقدره بعض  ،)٢(وهكذا،...

الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هـذا الحـد ثـم يرسـله إلـى جـاره 

لأن الماء إذا بلغ الكعـب بلـغ  ؛وقال الرافعي لا مخالفة بين التقديرين )٣(..الذي وراءه.

اس بطريق الإحياء والذي يليه مـن ، المراد به من لم يتقدمه أحد في الغر)٤(أصل الجدار

، فـإذا عُلـم السـابق في إحيـاء الأرض كانـت الأولويـة للسـابق في )٥(أحيا بعده وهلم جرا

                                           
 )،٢٣٥٩(رقـم  ،)٣/١١١( ب سكر الأنهاركتاب الشرب والمساقاة، با ،هصحيحفي البخاري    )١(

 .)٢٣٥٧(رقم  ،)٧/٩٠( كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه  ه،صحيحفي مسلم و

 ).١٧/٤١٠(التمهيد، ابن عبد البر،  )،١٢/٢٠٣(عمدة القاري، يُنظر:    )٢(

ــر:    )٣( ــووي، يُنظ ــلم، الن ــرح مس ــر،  )،١٥/١٠٨(ش ــن حج ــاري، اب ــتح الب ــد، )٥/٣٩(ف   ، التمهي

 .)١٧/٤١١(د البر، ابن عب

 .)١٢/٢٠٣(عمدة القاري، يُنظر:    )٤(

 .)٥/٤٠(فتح الباري، ابن حجر، يُنظر:    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٥٩٨  

 الإحياء كما سيأتي في القاعدة الثانية.

أما إذا اسـتوت وضـعية العقـارات الزراعيـة بحيـث تكـون في مسـتوى واحـد فـإن 

ت القرعـة للتقـدم في اسـتيفاء الحـق لا في الماء يُقسم بينهم، فإذا تعذرت القسمة أُجريـ

 .)١(الاستئثار بالمياه، وإذا كان أحدهما أقرب إلى النهر يكون السبق في السقي للأقرب

 

 .المطلب الثالث: قاعدة الأولوية في السقي للأسبق في الإحياء* 

لمـن أحيـا أرضـه  ومعنى القاعدة هو أن تكون الأولوية في السقي من النهـر العـام

أَسْـمَرَ  النهر، ثم الذي يليه، ودليل هذه القاعدة حديث أسفل، ولو كانت أرضه في أولا

سٍ قَالَ  مَنْ سَبَقَ إلَِى مَا لَمْ يَسْبقِْهُ إلَِيْهِ مُسْلمٌِ فَهُوَ  :فَقَالَ  ،فَبَايَعْتهُُ  أَتَيْتُ النَّبيَِّ (بْنِ مُضَرِّ

 ،اء الموات وقال غيره المراد به الماءأراه إحي »من سبق إلى شيء«قال البيهقي:  ،)٢()لَهُ 

فيشمل كل عين وبئر ومعدن وكل شيء مباح مشترك بين  ،وقيل بل هو أشمل من ذلك

                                           
 .)٤/٤٢٥(ابن قدامة،  المغني،يُنظر:    )١(

 في أمــر الســاعة المســتدرك علــى الصــحيحين، كتــاب الأهــوال، خطبــة حذيفــة الحــاكم في    )٢(

باب في إقطاع  ب الخراج والفيء والإمارة،، كتاهسننفي أبي داود و )،٨٨٩٨(رقم  ،)٤/٦٠٩(

كتاب إحياء الموات، باب من والبيهقي في سننه الكبير،  )،٣٠٧١( )، رقم٣/١٤٢(، الأرضين

في وعبـد الـرزاق  )،١١٨٧٩(رقـم  ،)٦/١٤٢( أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له

ب البيــوع والأقضــية، أجــر كتــا، وابــن أبــي شــيبة في مصــنفه )٥٢٨٥( رقــم ،)٣/١٩٣مصـنفه (

 ) رقـم٢/١٨١والطحاوي في شرح مشكل الآثـار ( )،٥٢٤٨( رقم ،)٤/٨٢( حوانيت السوق

سْـناَد و .وهو حديث غريب :. قال ابن الملقن)٧٠٦( قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ: لاَ أعلم بهَِـذَا الإِْ

وقال  ،)٧/٦٠اقعة في الشرح الكبير (البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الو .حَدِيثا غَيره

 ).٢/٤٥٩(الأم  -ضعيف أبي داود .الألباني: إسناده ضعيف
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٥٩٩ 

  .)١(ومن سبق لشيء منه فهو أحق به حتى يكتفي ،الناس

وهذا الحديث يثبت حق السابق إلى الماء وتقدمه في السقي على غيـره ولـو كـان 

ن يأخذ أكثر من حصته أي ما يكفي حاجته مـن الميـاه، في أسفل النهر، ولكن ليس له أ

ثم يترك الماء لغيره من المشتركين في مياه المجرى، وهو ما أشـار إليـه فقهـاء الشـريعة 

 مـن مُنـع - الزيـادة - الإقامـة أراد فإن حاجته يأخذ بحيث« :الإسلامية، قال ابن قدامة

ولكــن لــيس لــه أن يتعنــت  ...«وقــال السرخســي:  ،)٢(»النــاس علــى يُضــيق لأنــه ذلــك

 ».ويقصد الإضرار بالغير في منع الماء عما وراء الحاجة

ــوق  ــى الحق ــة عل ــى المحافظ ــدف إل ــدة ته ــذه القاع ــذا: أن ه ــظ في ه ــا يُلاح ومم

المكتسبة، وتسعى لاستقرار المعاملات، وتعمل على تشجيع إحياء المـوات وخدمـة 

حقـه في الميـاه، وهـو مـا يؤكـد الأرض واستثمارها، وأكثـر مـا يحتـاج إليـه هـو حمايـة 

وتسـتند قاعـدة  على حماية الحـق المـائي، وتـوفير الأمـن المـائي، اهتمام الرسول 

 الإحياء إلى مبدأين قانونيين وهاتين القاعدتين التي استنبطها فقهـاء الشـريعة السبق في

  :الإسلامية هما

في حـرز مـن أن  قاعدة توفير الحماية للاستحقاق القديم وجعله :القاعدة الأولى

 .)٣(يُهدر أو يبطل، فالقديم يُترك على قدمه، إلا إذا قام الدليل على خلافه

                                           
إبـراهيم بـن محمـد كمـال الـدين  البيـان والتعريـف في أسـباب ورود الحـديث الشـريف،يُنظر:    )١(

 .)٣/٢١٨( الحسيني الدمشقي

 .)٥/٤٢٥(ابن قدامة،  المغني،   )٢(

، مجلة الأحكام العدلية المـادة )٩٥(ص ،أحمد بن الشيخ الزرقا هية،شرح القواعد الفقيُنظر:    )٣(

)١٢٢٤(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٦٠٠  

: أن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها ولا يملك غيره إبطال القاعدة الثانية

فالماء التابع لأرض يُستحق تبعا لاستحقاقها، فـإذا حـاز شـخص أرضـا بهـا  ،)١(حقوقها

قررة وكـان المـاء تابعـا لتلـك الأرض فإنـه يُفـترض في صـاحب ماء بشروط الملك الم

 .)٢(الأرض أنه مالك للماء

تسعى هذه القواعد في السقي وترتيب الأسبق في السقي سواء حسب الأقدمية أو 

إلى جعل قواعد مستقرة في الأحقية في استعمال الماء لكل حسب المستوى الجغرافي، 

المستخدمين ومنعا للنزاعات المائية التي تشكل خطـرا علـى اسـتقرار المسـتخدمين، 

 وقد تؤدي هذه النزاعات إلى الحروب وعدم الاستقرار والتأثير على الموارد المائية.

* * * 

                                           
ــر:    )١( ــة، يُنظ ــوعة الفقهي ــالبين،  ،)٢٥/٣٧٣(الموس ــووي، روضــة الط ــي، )٥/٣٠٦(الن   ، المغن

 .)٥/٢٨٤(ابن عابدين،  حاشيةو ،)٥/٥٨٥(ابن قدامة، 

 .)١١٩(ص مد القدوري،حيازة العقار وحيازة المنافع وأحكام المياه، محيُنظر:    )٢(
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٦٠١ 

 المبحث الثالث

 وليةشروط الانتفاع بمياه الأنهار الد

 

 فيه ثلاثة مطالب:

 .جواز الانتفاع بمياه الأنهار الكبيرةالمطلب الأول: * 

يـرى فقهـاء الشــريعة الإسـلامية جــواز الانتفـاع بميــاه الأنهـار الكبيــرة بمـا يمكــن 

لأن مـا  ؛وذلك بناء على أصل إباحتهـا للنـاس أجمعـين ،)١(والشرب الانتفاع به؛ للشفة

اس الانتفـاع بـه، وبكـل طـرق ووسـائل الانتفـاع كان مباحـا يجـوز لكـل واحـد مـن النـ

 .)٢(»لكل أحد أن يسقي منها ما شاء متى شاء كيف شاء« :المشروعة، يقول ابن قدامة

بحجة  ،ويرى بعض الفقهاء عدم اشتراط تحديد الحصص المائية لكل مستخدم

 أن أنه لا يوجد نزاع، فمادامت المواد المائية كافية وتفضل عن حاجاتهم فليس معقولا

تُحدد الحصـص المائيـة، وهـو مـا ذهـب إليـه المـاوردي في تعليـل عـدم تقسـيم الميـاه 

لأنــه لا ضــرورة تــدعو إلــى التنــازع « :يقــول ،وتحديــد الحصــص المائيــة لكــل منتفــع

هـو نفــس مـا ذهــب إليــه و ،)٣(»والمشـاحنة فيجــوز لمـن شــاء أن يأخـذ لضــيعته مـا شــاء

                                           
ما يحتاجـه الإنسـان مـن المـاء لـدفع عطـش عـن نفسـه أو للطـبخ أو للغسـيل أو لسـقي  الشفة:   )١(

ــا ــدواب ونحوه ــة،  .المواشــي وال ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــرب ،)٢٥/٣٧٠(الموس ــة: : والش لغ

 الحصــة أو النصــيب وفي الاصــطلاح: نوبــة الانتفــاع أو زمــن الانتفــاع بلمــاء لســقي الشــجر أو

 .)٢٥/٣٧١(الموسوعة الفقهية الكويتية،  .الزرع

 .)٦/١٧٦(ابن قدامة، المغني، يُنظر:    )٢(

 .)٢٧٩(ص الماوردي، الأحكام السلطانية،   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٦٠٢  

النهر الذي لا تزاحم فيه لا قيد فيه علـى «: العلامة الحلي من فقهاء الشيعة حيث يقول

لأن الانتفـاع العـام بالميـاه حـق مشـروع  ؛)١(»الانتفاع به بـلا قيـد إلا قيـد عـدم الإضـرار

ويعنـي ذلـك  )٢(بشرط عدم الإضرار، كالتصـرف بـالطريق العـام وسـائر المنـافع العامـة

 ب تقسـيم الميـاهبمفهوم المخالفة أنه إذا حدث النزاع وتشـاح النـاس علـى المـاء وجـ

 وتحديد الحصص المائية منعا للنزاع.

 

 .شرط عدم الإضرار في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني* 

رأينا أن الفقهاء اتفقوا على جواز الانتفاع بمياه المجاري المائية الكبيرة التي تتسـع 

م يشـترط وكفايتها لجميـع المنتفعـين، ولـ تهالكل الناس ولا يقع النزاع على مياهها لكثر

 .)٣(الفقهاء للانتفاع إلا شرطا واحدا هو عدم الإضرار بالمياه أو بالمجرى أو بالمنتفعين

نص كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية على وجوب منع ضرر الأوساخ عن 

، مستندين على كثير من نصوص القرآن والسنة التي تنهى عن )٤(المجاري المائية

 وله تعالى: منها ق ،إحداث الضرر في المياه                  

  ]ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن الفساد الذي يُحدثه الإنسان  ،]٤١ :الروم

في البيئة له آثاره السلبية على حياة البشر في غذائهم وصحتهم وحياتهم بصفة عامة، 

                                           
 .)٩٥(ص عن عبد الأمير كاظم، نقلاً الحلي،  تذكرة الفقهاء،   )١(

 .)٦/١٩٢(الكاساني،  بدائع الصنائع،يُنظر:    )٢(

ــايُنظــر:    )٣( ــين الحق ــي،  )،٦/٤٠(الزيلعــي،  ئق،تبي ــارئ، العين ــار)٦/٧(وعمــدة الق    ،، رد المحت

 .)٦/١٩٢(ابن عابدين، 

 .)٤٠٦ - ٨/٤٠٥(الونشريسي،  ،المعياريُنظر:    )٤(
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٦٠٣ 

تفسير هذه الآية أن فساد البر يكون بفقدان منافعه وظهور مضاره مثل ومما جاء في 

كما يكون في موت الحيوانات التي ينتفع ،الثمار والكلأو انحباس الأقوات من الزرع

وفي حدوث القحط  ،بها وفي انتقالها من مكان إلى آخر بسبب الجفاف أو التلوث

رات والأمراض، وفساد البحر وانحباس الأمطار ونزول الجوائح من الجراد والحش

وكثرة العواصف التي تحول  ،المرجانو يظهر بتعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ

ويكون الفساد بنضوب مياه الأنهار وانحباس  ،بين الناس والانتفاع بالبحر والسفر فيه

 .)١(فيضانها وقلة منسوب مياهها

فبرايـر  ٠٢بـاريس المنعقـد في  هـذا الصـدد أن مـؤتمر ومما ينبغي الإشارة إليه في

 قد خرج بثلاث نتائج مهمة وهي: م٢٠٠٧

 و ماحدوداً لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، وه تالتلوث تجاوز ةنسب أن -١

التـوازن  لختلاوا ،المياه الجوفيةوالتربة، تلوث يؤدي إلى إفساد البيئة في البر والبحر. 

 النباتي على اليابسة.

بـدأت الكتـل الجليديـة بالـذوبان بسـبب ارتفـاع حـرارة فقـد البحـر في أما الفساد 

جفـري شـانتون ، وقد عبر العـالم الجوّ، وبدأت الكائنات البحرية بالتضرر نتيجة ذلك

إن غاز الكربون ازداد في الغـلاف «عن ذلك بقوله: أحد علماء البيئة في جامعة فلوريدا 

  .)٢(»أرضنا بفساد ينذر أصبح الجوي بشكل

                                           
 .)٢١/١١٠(الشيخ الطاهر بن عاشور،  التحرير والتنوير،يُنظر:    )١(

  .موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم الكحيليُنظر:    )٢(

http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-08-
24-02-26-04&catid=36:2010-02-02-19-05-28&Itemid=63  

 .١٦:٢١سا  م١٠/٠٧/٢٠٢٠الاطلاع على الرابط في:   



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي السنة النبويةـقواعد تقسيم مياه الأار المشتركة ف

  

٦٠٤  

على أن الإنسان هو المسـؤول عـن هـذا مشارك في المؤتمر عالم  ٥٠٠اتفق  - ٢

الإفساد للبيئة، ويقولـون: إن النـاس بسـبب إفـراطهم وعـدم مراعـاتهم للتـوازن البيئـي 

الطبيعي، فالحروب والتلوث والإفـراط في اسـتخدام التكنولوجيـا، دون مراعـاة البيئـة 

حيـث تضـاعفت  ،نسبة الكربـون في الجـوّ  وقوانينها، كل ذلك أدى إلى تسارع في زيادة

 .)سنة ٣٠٠أي منذ (نسبته أكثر من عشرة أضعاف منذ بداية الثورة الصناعية 

 مــن أجــل اتخــاذنــداء عــاجلاً وإنــذاراً لجميــع دول العــالم  مــؤتمرونوجّــه ال -٣

الإجراءات السريعة والمناسبة للحدّ من التلوث لـتلافي الأخطـار القادمـة الناتجـة عـن 

 .)١(ث الكبير في الجو والبحر واليابسةالتلو

 :جـابر بـن عبـد االله عـن رسـول االله  ومن الأحاديث النبوية ما جـاء في حـديث

وعن أبي هريرة  ،والماء الراكد الساكن غير الجاري )٢( )أنه نهى أن يبال في الماء الراكد(

:  عن النبي ري ثم يغتسل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يج( :أنه قال

 .)٣()فيه

والصـواب المختـار أنـه  ،الراكد القليل وأطلق أصحابنا أنه مكروه« :قال النووي

... .واالله أعلــم ،يحــرم البــول فيــه لأنــه ينجســه ويُتلــف ماليتــه ويُغــري غيــره باســتعماله

 ،وقـــــال أصــحابنا وغيــرهم مــن العلمــاء والتغــوط في المــاء الراكــد كــالبول فيــه وأقــبح

وكذا إذا بـال قـرب النهـر بحيـث يجــــري إليـه  ،بال في إناء ثم صبه في الماء وكذلك إذا

                                           
  .موقع أسرار الإعجاز العلمي عبد الدائم الكحيليُنظر:    )١(

http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-08-
24-02-26-04&catid=36:2010-02-02-19-05-28&Itemid=63  

 .)٢٨٣(رقم  ،)١/١٦٢(باب النهي عن البول في الماء الراكد  كتاب الطهارة، مسلم،صحيح    )٢(

 .)٢٣٩(رقم  ،)١/٥٧( خاري، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائمالبصحيح    )٣(
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٦٠٥ 

 . )١(»البول فكله مذموم منهي عنه

عـن البـول في المـاء الراكـد لمـا فيـه مـن تنجـيس المـاء  ولاشك أن نهي النبي 

 ،فيتنـاول النهـي عـن التغـوط مـن بـاب أولـى ،وإذا كان النهي عن البول ،وإيذاء الناس

 .)٢(فسد الماء ويسبب الأمراض من نفايات أو مواد كيميائيةوكل ما ي

ولم يقتصر الفقه الإسلامي على نفي الضرر بالمياه بل تعداه إلى تجريم تلك 

فالقرآن الكريم نهى عن  ،الأفعال المضرة بالبيئة بصفة عامة والبيئة المائية بصفة خاصة

   :الفساد والإفساد في الأرض قال تعالى                   

                    ]٥٦ :الأعراف[. 

ويشمل أي نوع من الإفساد في الأرض وقد جاء في القرآن الكريم في النهي عن 

 راء تستحق العقوبة الدنيويةواعتبار ذلك جريمة نك ،الفساد وإهلاك الحرث والنسل

  :قال تعالى الأخرويةو                                

                                        

      ]٢٠٥ :البقرة[. 

كما ينبه القرآن الكريم إلى أن انتشار الجرائم البيئية وظهور الفساد هو سبب مـن 

كما يحدث في زمننـا هـذا  ،أسباب عدم القيام بالمسؤولية نحو البيئة من طرف الإنسان

بسبب ما يلقيه الإنسان من  ،لإنسان والحيوان والنباتمن جرائم بيئية تؤثر على حياة ا

ملوثات في البحـر وفي المجـاري المائيـة السـطحية وكـذلك مـا يمكـن أن يتسـرب إلـى 

                                           
 .)٣/١٨٨(شرح مسلم، النووي أبو زكريا يحي،    )١(

 هزرشي عبد الرحمان، ضوابط استغلال المياه في الفقه الإسلامي والقـانون الجزائـري،يُنظر:    )٢(

 .)١٠١(ص
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٦٠٦  

 أعماق الأرض فيلوث المياه الجوفية.

إن فقهاء الشريعة الإسلامية تفطنوا لذلك وحرموا إلقاء القاذورات أو الملوثات 

لأن ذلــك  ؛بــار واعتــبروه جريمــة يعاقــب عليهــا الإنســانفي المجــاري المائيــة أو في الآ

يدخل في الجرائم التي لم تحدد الشريعة الإسلامية لها عقوبات محددة وهو ما يسمى 

وعدم الإضرار قاعدة فقهيـة إسـلامية عامـة  بجرائم التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي

ي قاعـدة تنفـي إحـداث وهـ ،)١()لا ضرر ولا ضـرار( :تُستقى من حديث رسول االله 

الضــرر بــالغير أو بالبيئــة بكــل مكوناتهــا، كمــا تتنــاول جميــع الأضــرار المتعلقــة بالبيئــة 

 المائية وبغيرها. 

وتعتـبر هـذه القاعـدة مــن التـدابير الوقائيـة الاحترازيــة في معالجـة مشـكلة تلــوث 

البيئـة لذلك وجب منع أي اعتـداء علـى مكونـات  ،تنفي عموم الضرر والقاعدة ،البيئة

 المائية التي تسبب أو تُحدث الخلل أو تتسبب في تفويت الاستفادة من الموارد المائية

وبناء على ذلك فان الإسلام يمنع كل وجوه تلوث البيئة المائية واستنزافها بأي شـكل 

 من الأشكال.

وتتميز نظرة الشريعة الإسلامية إلى الأضرار البيئية وخطورتها انطلاقا من الضرر 

                                           
النهي عن المحاقلة والمخاضرة  البيوع،المستدرك على الصحيحين، كتاب الحاكم في أخرجه    )١(

مالك، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفـق، و )،٢٣٥٨(رقم  ،)٢/٥٧( والمنابذة

السنن، كتـاب الأحكـام، بـاب مـن  فيابن ماجه و )،٦٠٠(وبرقم  )،٢٧٥٨( ، رقم)٤/١٠٧٨(

لإسناد على شرط قال الحاكم: صحيح ا ).٢٣٤٠(رقم  ،)٢/٧٨٤( بنى في حقه ما يضر بجاره

وقـال الزيلعـي:  ،)٢٣٥٨(رقـم  )،٢/٥٧(المسـتدرك علـى الصـحيحين  .مسلم ولم يخرجـاه

 ).٤/٣٨٤نصب الراية ( .صحيح الإسناد ولم يخرجاه
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فأشد مشكلات البيئة خطرا هـي تلـك الأضـرار  ،ي تحدثه أو المصلحة التي تفوتهاالذ

أو تلك الأضرار التي تؤدي إلى تفويت مصلحة  التي تؤدي إلى إهدار الموارد المائية،

 ضرورية في الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض.

لحة البيولوجيـة أو ومن الأمثلة على ذلك التلويث السام للميـاه باسـتخدام الأسـ

الذي يمس بحياة الناس أو يسبب لهم إضرارا جسـمية  الأسلحة النووية، أو الكيماوية

 .)١(وقد يتعدى أثرها في المدى البعيد على الأجيال القادمة ،بالغة

 المائيـة بـالموارد الضـرر إحداث منع في الإسلامي الفقه مع الدولي القانون يتفق

قانون استخدام المجاري المائيـة الدوليـة  اتفاقية من ٠٧ المادة تنص حيث المشتركة،

 في الأغراض غير الملاحية على:

عنــد الانتفــاع بمجــرى مــائي دولــي داخــل  ،تتخــذ دول المجــرى المــائي -١

 في ضرر ذي شأن لدول المجرى التسبب كل التدابير المناسبة للحيلولة دون ،أراضيها

 الأخرى.  المائي

قــع ضــرر ذو شــأن لدولــة أخــرى مــن دول المجــرى ومــع ذلــك، فإنــه متــى و -٢

المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على 

 ٦و ٥هـذا الاسـتخدام، كـل التـدابير المناسـبة، مـع مراعـاة الواجبـة لأحكـام المـادتين 

قيام، حسـب وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر وال

                                           
وأثرهـا في حمايـة ) ضـرار ولا ضـرر (لا سلمان عبود يحيى الجبوري، القاعـدة الفقهيـة:يُنظر:    )١(

  .سلامية، العراقالبيئة، جامعة ديالى، كلية العلوم الإ

 .٠٩:٤٦سا  ١٦/٠٢/٢٠٢٠ :فيعلى الرابط الاطلاع   

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18585 
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 الملائم، بمناقشة مسألة التعويض.

ومما يُلاحظ أن الضرر المقصود هـو الضـرر ذو الشـأن وقـد يختلـف في تفسـيره 

على الضرر الجسيم وكـان  م١٩٩٧حيث نص مشروع القانون لسنة  )١(وتحديد مقداره

الأولى تقديرها بالضرر الجسيم، كما تشير الاتفاقية إلـى التعـويض عـن الضـرر، ولـم 

 حدد تفاصيل التعويض عن الضرر وكيفيته.ت

� �

 .التعاون بين المنتفعين :الثالث المطلب* 

تــنص الاتفاقيــة علــى مبــدإ التعــاون بــين دول المجــرى فيمــا يتعلــق بالاســتخدام 

العادل والمنصف للموارد المائية وفيما يتعلق أيضا بحماية المياه المنصوص عليـه في 

أو الفقـرة  ٠٥لـدى تطبيـق المـادة «ما يلـي:  ٢قرة ف ٠٦حيث جاء في المادة  ٠٥المادة 

مـن هــذه المـادة، تــدخل دول المجــرى المـائي المعنيــة، إذا مـا دعــت الحاجــة، في  ٠١

 .»مشاورات بروح التعاون

وهو المبدأ الذي أرسته قواعـد الفقـه الإسـلامي في التعامـل مـع المـوارد المائيـة 

نهار المشتركة على المنتفعين كـل المشتركة حيث تكون نفقات الحماية والتنظيف للأ

حسب مقدار انتفاعه وملكيته لكمية المياه، وإذا احتاج أهل السواد إلى كـري أنهـارهم 

العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كُريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل 

ى أرضهم وأما الأنهار التي يجرونها إل ،ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج ،الخراج

ومـا أشـبه ذلـك فكريهـا علـيهم  ،ومبـاقلهمومزارعهم وكـرومهم ورطـابهم وبسـاتينهم 

                                           
 .)١٤١ص( ،نجلاء مرعي سد النهضة الإثيوبي والصراع المصري ودول حوض النيل،يُنظر:    )١(
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ليس على بيت المال من ذلك شيء فأما البثـوق والمسـنيات والبريـدات التـي  ،خاصة

تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام فأن النفقـة علـى هـذا كلـه مـن بيـت 

لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة  ؛من ذلك شيء لا يحمل على أهل الخراج ،المال

 .)١(لأنه أمر عام لجميع المسلمين

جعلت السنة النبويـة قواعـد للانتفـاع بـالموارد المائيـة المشـتركة تتمثـل في عـدم 

وهو  ،الإضرار بالبيئة المائية وبالمنتفعين والتعلون في حماية الموارد المائية كما ونوعا

الثـروة الثمينـة التـي لا يقـدرها كثيـر مـن البشـر، وتهـدف هـذه ما يؤثر في اسـتدامة هـذه 

القواعد في توفير الأمـن المـائي لجميـع المشـتركين بحيـث يسـتفيدون جميعـا حسـب 

 حاجاتهم دون الإضرار بباقي المنتفعين.

* * * 

                                           
 .)١١٠(ص أبو يوسف،الخراج، يُنظر:    )١(
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����� �

 

حكـام تلك الأ قد جاءت، وأحكاما وآدابا لمياهباعناية خاصة  السنة النبوية تأول

وخاصــة فيمــا يتعلــق في المحافظــة علــى المــوارد  الدقــة والتفصــيل،في  ب غايــةوالآدا

وشـروط الانتفـاع، وقـد رأينـا القواعـد  ،المائية وتقسيمها بين المنتفعـين كمـا مـر معنـا

  .والضوابط المتعلقة بالانتفاع بالمياه المشتركة

  :النتائج* أولاً: 

 وقد وصلنا إلى نتائج نجملها فيما يلي: 

 .ارد المائية ملكا عاما وثروة متاحة لكل البشرالمو -١

يمكــن أن يكــون المــاء ملكيــة خاصــة إذا بــذل الإنســان جهــدا في صــناعته أو  -٢

 .تخزينه

فيـتم  ،حددت السنة النبوية أولويات للاستخدام بناء على المقاصد الشـرعية -٣

تفضــيل بعــض الاســتخدامات علــى بعــض حســب الحــالات والظــروف، ويكــون 

 .م البشري في أعلى الأولوياتالاستخدا

حرمــت الســنة النبويــة إفســاد المــوارد المائيــة كمــا ونوعــا، وأمــرت بترشــيد  -٤

 استخدام الموارد المائية.

حــددت الســنة النبويــة قواعــد لتوزيــع الميــاه المشــتركة بــين المنتفعــين ومــن  -٥

لوصـول إلـى أهمها قاعدة الأعلى فالأعلى وقاعدة الأسـبق في الإحيـاء أي الأسـبق في ا

الماء، وهو ما يسـاهم في التعـاون في الاسـتفادة مـن الميـاه المشـتركة ويسـاهم في فـض 

 .النزاعات التي تحدث عند استخدام المياه
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عـدم  :حددت السنة النبويـة شـروط وقواعـد الانتفـاع المشـترك ومـن أهمهـا -٦

 .والتعاون في حماية الموارد المائية ،الإضرار بالمياه

القواعد المتعلقة بملكية المياه وتقسيمها بين المنتفعين وتحديد تساهم هذه  -٧

أولويات الاستعمال وشروط الانتفاع وكذلك قواعد المحافظـة علـى المـوارد المائيـة 

بـل تسـعى  ،كما ونوعا في تـوفير الأمـن المـائي لجميـع المنتفعـين وجميـع المشـتركين

 لتوفيره لغيرهم ببذله وعدم منعه.

قـانون الـدولي مـع أحكـام السـنة النبويـة في قواعـد الاسـتخدام تتفق قواعد ال -٨

 للمياه المشتركة، وسبق الشريعة الإسلامية في ذلك.

  :التوصيات* ثاني�: 

إقامة الندوات والمؤتمرات والدراسات لموضوع المـوارد المائيـة في السـنة  -١

 النبوية وفي الشريعة الإسلامية.

ستفادة منها في تقنين قوانين الميـاه في الـدول ضرورة إحياء هذه القواعد والا -٢

 الإسلامية.

إقامة اتفاقيات تعاون بـين الـدول الإسـلامية للاسـتفادة مـن هـذه القواعـد في  -٣

 التوزيع وفض النزاعات المتعلقة بالمياه المشتركة.

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

أبو حماد صغير بـن محمـد حنيـف،  .د :يقتحق ،الإجماع، ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم - 

 م.١٩٩٩، ٢مكتبة الفرقان عجمان، مكتبة مكة الثقافية، ط

 حقيـق:الأحكام السلطانية والولايات الدينية، الماوردي أبو الحسن علي بن محمد البصـري، ت - 

 م.١٩٨٩، ١دار ابن قتيبة، الكويت، ط أحمد مبارك البغدادي،

قه الإسلامي دراسة حقوقية مقارنة بالقانون الدولي العام، عبد الأمير أحكام النهر الدولي في الف - 

 م.٢٠٠٨، ١كاظم زاهد، العارف للمطبوعات، بيروت، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، دار الكتـب العلميـة،  - 

 .م١٩٨٦، ٢بيروت، ط
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١٧١. 
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http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=199:2010-
08-24-02-26-04&catid=36:2010-02-02-19-05-28&Itemid=63  

  ١٦:٢١سا  م١٠/٧/٢٠٢٠الاطلاع على الرابط في: 

وأثرهـا في حمايـة البيئـة، سـلمان عبـود يحيـى الجبـوري،  ضرار) ولا ضرر (لا القاعدة الفقهية: - 

 ).٠٩:٤٦ م١٦/٢/٢٠٢٠( العلوم الإسلامية، العراق، على الرابط بتاريخ جامعة ديالى، كلية

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18585 

* * * 
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